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 إخوانجي وناصري
               ■■■ 

 

 

عندما أشاد الرئيس الإخواني محمد مرلغى بغدور الغزعيم الراحغل جمغال عبغد 

الناصر في زيارت  الأخيرح لإيران، بعد أن كشف صراحة عن مويفغ  وآلامغ  منغ  في 

 وهو يقول بنوا من التشفي والحقد:« أحبت »ميدان التحرير ولت 

 «!ما الستينيا الستينيا  وما أدرا  » -

حينها وضعنا أيدينا عس يلوبنا خوفا ورعبا من القادم، ومع ذلك ظننغا أن الغرئيس 

الإخواني لينسى ه ه الموايف وتلك الآلام التغي لم يرَهغا ش صغيًّا أو يعِشْغها؛ لأنغ  

 «.كان صبيًّا»ببساطة شديدح كان في ه ه الفترح طفلاً صليرًا، أو إن شئنا فلنقل 

ا غغ أن ه ا الرجل تَشبنعَ حتى الن غاا بثقافغة مغن لكن من الواض ح غغ الواضح جدًّ

لاندوه في الوصول للحكم.. وه ا ما أبداه في تكريم  للفري  لعد الدين الشغاذلي غغغ 

ظام غغ والرئيس الراحل محمد أنور السغادا  غغغ ب غل أحد أب ال يواتنا المسلحة العِ 

مؤلس للاح الصاعقة الفري  الب غل  حرب العاشر من رم ان المُقدلة غغ ويبلهما

 جلال الهريدي، ونَسِيَ عمدًا متعمدًا تكريم الزعيم خالد ال كر جمال عبد الناصر.

رئغيس يسغم الحغوادث  –ما لب  كان مل صًا لحديثي مع زميلي محمد السيد 

 –أاناء رحلتنا من مح ة الديي إ  مح ة المرج القديمة  -بجريدح الدلتور آن ا  
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لإيغران في هغ ا التوييغت،  «مرلى»إيامة كلينا، وذلك تعقيبًا عس زيارح حي  محل 

 فقال لي زميلي:

لعل الرئيس الإخواني بعدم تكريم  للزعيم جمال عبد الناصر أراح ، وأرجغع  -

 ل  ولجماعت  اأرًا يديمًا ما  وانتهى!

 فقلت لزميلي: 

وعرفانًا عس ما يدمغ   أعتقد أن عبد الناصر يستح  منا الكثير والكثير، مكافأح -

لبلده ولشعب  ولأمت ، فقد كان وليظل عبد الناصر نموذجًا كريمًغا للحغاكم الغ ى 

، فه ا أمر متويع «الإخوان»مثنل جميع طوائف مصر، وإن اختلف مع فصيل بعين  كغ

 نتيجة ألباب معروفة للفًا.

لَ في الحوار ضابت جيش متقاعد يتعدى السبعين بقليل، فقال:   تَدخن

، لهرولت وكرمت عبد الناصر؛ لأنغ  ببسغاطة ألغتاذ «مرلى»لو كنت مكان  -

من كرمهم مرلى جميعًا، ليس في العسكرية فقغت، بغل في الوطنيغة أيً غا. وإذا أراد 

ذلك، وه ا ما نتمناه بعيدًا عن أشرار جماعتغ ، فلغن يكلفغ  الأمغر لغوى  «مرلي»

ة، وبهغ ا لغيثبت للجميغع أنغ  معلوما  بسي ة من الم ابرا  العسكرية أو العام

 فعلاً ليكون رئيسًا لكل المصريين.

 يلت لل ابت:

رئيسًغا حقيقيًّغا  «مرلغي»ليدي الكريم، إن الويت ما زال مبكرًا لأن يصغبح  -

ا، ألا وهو أن  مجرد  إخواني تأتيغ  الأوامغر  «فرد»لكل المصريين؛ لسبج بسيت جدًّ

ه أي شيء، فمن نصح  بتجاهل زعيم لا يملك من أمر من مكتج الإرشاد؛ ل ا فإن 

يد أضر بش ص  وجماعتغ  بشغكل خغا ، وبمصغر «.. ناصر»ويائد بحجم ويامة 

 بشكل عام.
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 ام وج  زميلي محمد كلام  لي ولل ابت:

ياد أكبر عملية تحول وطنغي وصغناعي واجتمغاعي في العغالم « جمال»واع إن  -

بلد مغن ال غياا رغغم نكسغة العربي، وكان ل  الف ل في الحفاظ عس تراب ه ا ال

عالميغة،  -، ويكفي  ف رًا أن  ياد حرب الالتنزاف ولت مغؤامرح صغهيو60يونيو 

مهد  ال ري  لنصر أكتوبر العظيم، وه ا يجعلني خائفًغا عغس مصغر، وأتمنغى أن 

علشان خاطر ربنا، وحفاظًا عس ه ا الشعج من التمزي .. »نتجاوز ه ه ال لافا  

 «.خصوصًا فى ظل الظروف الراهنةوعس مصر من ال ياا، 

 يال ال ابت لنا:

لا يلرننكما صمت الشعج وصبره عس بغلاوي الإخغوان ولغريتهم لثورتنغا،  -

 حينما يال: «مرلى»وتجاهلهم لم البنا، وهل نسيتما كلام 

، وذلك في إشارح واضحة منغ  بالتهديغد لمغواطنين «لا يلرننكم حلم الحليم» -

 بعينهم.

 لاً كأن  يستدعى مويفا ما، ام يال:صمت زميلي يلي

المفرو؛ يفهم ه ا الإخواني وجماعت  أيً ا بألا يلرننهم حلم الشعج وصبره  -

عس ما وصلنا إلي  من انفلا  أمنى وارتفاا في الألعار وزيغادح في الب الغة وطديغد 

 لحدودنا ومياهنا وضياا اورتنا وارواتنا.

 لألت ال ابت:

 بن يولف الثقفي لمن يريد أن يحكم مصر؟أت كر نصيحة الحجاج  -

نعم، لقد ح ر الحجاج أي حغاكم يريغد حكغم المصغريين بقولغ : احغ روا  -

غصج المصريين، فإن ياموا عس رجل ما تركغوه إلا ويغد ي عغوا رألغ .. فغاتقوا 

غ بهم ولا تشعلوا نارًا لا ي فئها إلا خالقهم.. وانتصِروا بهم.. فهغم خيغر أجنغاد 
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وا فيهم الااًا: نساءهم فلا تقغربهم بسغوء، وإلا أكلغوكم كمغا تأكغل الأر؛.. واتق

الألغغود فرائسغغها.. وأرضغغهم وإلا حغغاربتكم صغغ ورهم.. وديغغنهم وإلا أحريغغوا 

كصغ رح فى جبغل كبريغاء اع.. تغتح م عليهغا  «المصغريون»عليكم دنياكم، فهم 

 أحلام أعدائهم وأعداء اع.

ل مسين من عمره، وظل يعغظ الركغاب فجأح صعد رجل مُلتحٍ بين الأربعين وا

 وينصحهم بالتعاون مع الإخوان و....

ى ل  شاب من عمر أولاده، ويال ل :  وهنا تَصدن

 .«......»أنتم كاذبون، منافقون، ويد لريتم اورتنا بألاليبكم الغ -

حاول الرجل أن يشتبك مع الشاب بالأيدي، بعد أن وج  ل  وصلة من السباب 

 للائقة.. لولا تدخل ال ابت ولي رت  عس المويف. والاطاما  غير ا

 من جانبي التكملت حواري مع زميلي وال ابت المحترم، فقلت:

ما لب  يُنسَج للحجاج. أما العبد الفقير إ  رب  فيمو  في مصغر عشغقًا، ولا  -

أضغيف عغس نصغيحة  لغ ا فغإننيينتمى إلا لتراب ه ا الوطن، ويعلم يدره جيغدًا، 

  يرًا لهؤلاء ال ونة أو غيرهم:تح «الحجاج»

ح ارِ ام ح ارِ من التعالي عس ه ا الشعج أو المكر لغ  أو ال غحك عليغ  أو  -

 الالتهتار والالتهانة ب ، وتساءلت:

كيف ن لج من جائع أو مريض أو عاطل أو مظلوم أو فقير لُلبت أموالغ  أن  -

مغن المصغريين، أن يصبر عس بلائ ؟! هل ن لج من هؤلاء، وهم السواد الأعظغم 

« النه غة»يصبروا مائة يغوم أخغرى عغس مصغائبهم؛ حتغى يتحقغ  لهغم مشغروا 

الإخوانى مثلاً، في حين ينعم الإخوان وخُدامهم وحواريوهم بمغا لغ  وطغاب مغن 

 مال وأر؛ ومناصج ؟!
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 لألني ال ابت:

باعتقاد  هل ن لج من المصريين نسيان ه ا المشروا ال ى رفع  الإخغوان  -

في الانت ابا  الرئالية؟! فإذا كان الأمر ك لك، وه ا ما أكده « مرلى»لغ  كبرنامج

رجلهم الأيوى خير  الشاطر غغ نائج المرشد العام للإخوان غغ فعغس أي ألغاا 

 ليصبر المواطن، وهو يرى حاضره ومستقبل  مظلمًا.. مظلمًا.. مظلمًا؟!

 رددُ  علي :

الأمور يبل أن تأتى فتنغة تأكغل  ليت هؤلاء ال ونة يصارحون الشعج بحقيقة -

الأخ ر واليابس.. ليتهم يصغارحون الشغعج بحقيقغة ايتصغاده وارواتغ  وديونغ  

وتبعيت .. ليتهم يصارحون الشعج بإمكانا  حل مشاكل .. وليتهم يكشفون تلغك 

ح للشعج. لقد انتابتنى الحيرح وأنا أنظر إ  تلك القلادا  التي يصغل  الحقائ  المُرن

جرامغاً مغن الغ هج ال غالص، عنغدما يقغرر شغ ص  122ح منها إ  وزن الواحد

 إخواني أن يمنحها لمن يريد، ويرضى عن  هو وجماعت  دون لواه!!

 وانتهى الحوار بتساؤل زميلي:

بدد أموال شعب ، دون أن تحالغب  جهغة أن يُ  –أي رئيس  –هل يح  للرئيس  -

 هنا أو هنا ؟!

ل ابت، كان الحوار يغد انتهغى بوصغولي ويبل أن أجيج زميلي، أو يجيج علي  ا

حتى طباعغة  «الإرهابية»وزميلي إ  مح ة المرج القديمة.. لكن ظلت توابع حكم 

 ه ا الكتاب.. انتهى.

 
 


